
   الربوي التمويل عن الشرعية المدايناتب التمويل لتمييز  ةاقتصادي   قاعدة -الزرقا

 20 من 1 الصفحة

 

 

   ةاقتصادي   قاعدة 

 الربوي التمويل عن الشرعية المدايناتب التمويل لتمييز

 

 الزرقا بن مصطفى د. محمد أنس

anaszarka@gmail.com 

 الثامن للاقتصاد الإسلامي عالميلا المؤتمر إلىقدم الذي بحث للمعدلة صيغة  (

 ) م 2011/ 12/ 20-18=     هـ 1433/ 23-25/1 

 

 

 2 ............................................................................................................................................. مستخلص
 3 ....................................................................................................................... أنواعه  وأهم التمويل تعريف

 4 ....................................................................................................................... والدين  القرض

 4 .....................................................................................................................................الورقة  هذه هدف

 4 ............................................................................. استعمالها وقيود الفقهاء  عند"  قاعدة"  كلمة معنى
 5 ............................................................................................................................السويلم سامي د مساهمة

 5 .................................................................................. الإسلامي للتمويل مميزة  قاعدة عن للبحث الحديث التاريخ
 5 ......................................................................................................... (المشاركة: )الأول الاتجاه
 6 .............................................................................................. (بالمبايعات التمويل: )الثاني الاتجاه

 7 ....................................................................... ( الشرعية للمداينات قاعدة  عن البحث: )الثالث الاتجاه
 7 ........................................ والديون النقود مقابل الحقيقية الاقتصادية   الثروة ، التبادل الإنتاج، التمويل،:  أساسية مفاهيم

 9 .................................................................................................................. مميـزِة  قاعدة  عن البحث منهج

 10 ......................................................................................................................... : المشاهدات

 11 ................................................................................................................... القاعدة  استـنتاج
 12 .......................................................................................................................... : المقترحة  القاعدة نص

 12 ........................................................................................................... المقترحة  القاعدة تاريخ
 12 .................................................................................................... الربا عن   الشرعية بالمداينة التمويل تمييز

 14 .................................................................................... الديون  أحكام:   وخفية كبيرة أخرى فروق
 15 .................................................................................... الموضوع هذا في ظاهرة الشريعة وسطية

 16 ................................................................................ شرعي؟  بمقصد  المقترحة القاعدة تتصل هل
 17 ................................................................................ المشاركات على   المقترحة القاعدة تنطبق هل
 17 ................................................................................................................................................ خاتمة
 18 ............................................................................................................................................... :ملحق
 18 ................................................................. العالمية المالية الأزمة حول - الإسلامي  للاقتصاد الدولية الجمعية بيان

 

mailto:anaszarka@gmail.com


   الربوي التمويل عن الشرعية المدايناتب التمويل لتمييز  ةاقتصادي   قاعدة -الزرقا

 20 من 2 الصفحة

 

  ةاقتصادي  ةقاعد
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 مستخلص 

إن تحريم الربا هو من أبرز سمات النظام الاقتصادي الإسلامي الذي وفر بدائل للتمويل الحلال. 

ومن أهم هذه البدائل التمويل التابع  للبيع بثمن مؤجل ، وأشباهه من العقود الشرعية التي توفر 

 تمويلا ينطوي على ربح للممول ، ويظهر بصورة دين يساوي الثمن المؤجل.  

ؤل كثيرا حول الفروق بين المداينات المنطوية ربح للممول في هذه العقود المباحة ، ويثور التسا 

لتمييز التمويل بالمداينات  ة اقتصاديوالمداينات الربوية المحرمة . فيقترح هذا البحث قاعدة  

، على الرغم من أن كلا الدينين فيه ربح للممول .  كما يوضح  الشرعية عن التمويل الربوي

 .  هيا ممكنا يوصل للقاعدة المقترحة  منهجا فق

وهذا البحث هو إعادة تقرير وتطوير لما سبق أن وصل إليه وكتب فيه د.سامي السويلم منذ عام  

 م.  2002هــ/  1423

 :    ةالقاعدة  المقترح

 ،ات لا يجوز الاسترباح من التمويل بالمداين 

   .لتبادلهاثروة  حقيقية أو   لانتاج لعقود تلك التابعة : إلا  

 .  يكون أحد العوضين فيها ثروة حقيقية لعقود التابعة  بعبارة أخرى : .. 

 .   التابعة لنشاط مولد للدخل من خلال انتاج  أو تبادل ثروة  حقيقيةبعبارة ثالثة:  .. 

 

 
سيف الدين تاج الدين   ومحمد نجاة الله صديقي ،  الدكاترة كل من مهمة  بملاحظات عديدة: زودني   كلمة شكر  1

  قبل تقديمه للمؤتمر.  ثم بعد المؤتمر كل من لبحث اعلى ، وذلك و عبد العظيم أبو زيد و محمد السحيباني 

 عبد الرحمن يسري ، وقد افدت منها كثيرا .  وشوقي دنيا وفياض عبد المنعم حسنين و سامي السويلم  الدكاترة 

الشرعية( في توفيرها الوقت والدعم المكتبي والتشجيع لهذا البحث  كما أذكر فضل شركة ) شورى للاستشارات

 وسواه مما أكتب ، بوصفه جانبا من سعيها لبناء الجسور بين الفقه والاقتصاد والتمويل.  

 فلهؤلاء الأفاضل  جميعا أقدم خالص الشكر والامتنان ، وأسأل الله أن يجزيهم كل خير. 

غة الحاضرة التي تضمنت تعديلات كثيرة على ما سبقها ، ولا ريب أنه  ما زال لكن لم يطلع منهم  أحد على الصي

فيها أخطاء وقصور ينسب إلي. وأرجو ممن  يرى شيئا من ذلك أن يـبُرد به الي مشكورا : 

 anaszarka@gmail.com 
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 وأهم أنواعه تعريف التمويل 

ثلاثة أجناس كبرى : تمويل بالقرض ، وآخر    -ربويا   مإسلاميا كان أ  -عموما  لتمويل ل

 .  بالمبايعات وثالث بالمشاركات 

أي بالنقود، كما هو الشأن  نقدياقد يكون  :  هو أوضح وأبسط صور التمويل ، و   قرضالالتمويل ب

 كمقدار من بذور القمح أو الاسمنت  مثلا.بسلعة مثلية  أي  عينياأوفي أكثر القروض المعاصرة، 

 وسوف أتجاهل في هذه الورقة القروض العينية اختصارا (.  ) 

 

مع زيادة ، فهو قرض ربوي محرم ، وإن كان بدون زيادة مشروطة فهو   القرض  إن اشترط رد ف

من أعمال البر، وبخاصة لمساعدة بوصفه الشريعة   تحض عليهمباح ، بل   حسن قرض 

 المحتاجين.  

إلا حسنة ، يسترد فيها تجوز إلا خيريا، والقروض لا جوز لا ي  الإسلامالتمويل بالقرض في ف

 الممول رأس ماله دون زيادة. 

ولا بد أن نستنتج أن القروض في اقتصاد لاربوي ليست طريقة عادية لتمويل النشاط الإنتاجي ،إذ 

 يقدم الناس قروضا لا تبتغي الربح لنشاطات تبتغيه . لا نتوقع أن 

 

يظهر التمويل في عقد معاوضة  أجُـلّ أحد :  ( وبالمعاوضات عموما) بالمبايعات التمويل

ل( أي قدم  ـعـوِض   يْه وعـجُـلّ الآخر. فمن رضي من العاقدين بتأجيل عـوضه يكون قد )مـ وَّ

 قد)تموّل( أي تلقى تمويلا.تمويلا، ومن تعجل عوضـ ه يكون 

 ، الذي يصبح مدينا بالثمن المؤجل. ففي البيع بثمن مؤجل، البائع يمول المشتري 

، فيعجل له كامل الثمن، وبنتظر سلعة السلم المثلية الى البائعوفي عقد السـ لـ م، المشتري يمول 

 أجل تسليمها. ودين البائع هنا هو دين سلعي . 

ربحا للممول ، هو ربح  عادة تتضمن ديون وهي  شرعية، ناويولد دي  بالمعاوضات  فالتمويل

 تها الشرعية .  وضة شروط صح شرعي حلال إن استوفت المعا

    ، لا تولد دينا بين أطرافهاللمشاركات أنواع عديدة تتميز جميعا بأنها التمويل بالمشاركات : 

وتوزع الخسائر بينهم بصيغ يفصلها   ، لكنهم يشتركون في الأرباح أو في ثمرة النشاط أو إيراداته

 الفقه الإسلامي.  
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 الدينو القرض

 :مصادر  ينشأ الدين على شخص من عدة

  من قرض اقترضه ،

 .   العوض الذي التزم الشخص بتقديمه اأجل فيه، بيع أو معاوضة تمويل بأو من 

وهما محل ونتيجتهما أن يصبح طرف مدينا لطرف آخر. وهذان مصدران اراديان تعاقديان ، 

    .الاهتمام في هذه الورقة

   اتعويضلضمانه   أدىنتيجة فعل ضار وقع من الشخص، بسبب غير تعاقدي ، وقد ينشأ الدين  

الشريعة نفقة الصغير  ب ين بإلزام تشريعي كما في إيجالمضرور. كما يمكن أن ينشأ الد ل امالي

 ه .  على أبي

 بصيغ شرعية   التمويلتمييز التمويل بقرض ربوي من 

  .  أن الفرق بين قرض ربوي وقرض حسن ظاهر

والفرق  قرض بفائدة. بيسهل تمييزه عن التمويل الربوي  المشاركات بلتمويل الشرعي  اكما أن 

 .ظاهر أيضا   قرض ربوي، هو  والفائدة المشروطة فيالمشاركة    الربح فيبين 

 

يقع في منطقة رمادية، إن صح التعبير، تشتبه  المولدة لديون شرعية     بالمبايعاتالتمويل لكن 

 ربوية، على ما بينهما من اختلافات عميقةأخرى فيها وتتقارب في الظاهر مداينات شرعية و

   اليوم. إلىستمرا عصر الوحي وما زال م. وهو اشتباه كان معروفا منذ سنبينها

 الورقة  هذه هدف

المولدة التمويل  صيغفي  المشترك  القاسم تبرز  اقتصادية  لصياغة قاعدةالورقة   ههذ سعى ت

)  ،الربوي المحرم التمويلعن   تمييزها وتسهل، للممول تنطوي على ربح حلال   لديون شرعية 

 الشرعية عن الربوية (.  المداينات تمييز لقاعدة : اختصارا 

 

 وقيود استعمالها عند الفقهاء  " قاعدة" كلمة  معنى

كلمة  التعبير ب الآن  فضلت  كانت الصيغة السابقة من هذا البحث تستخدم كلمة )معيار ( لكنني 

أدق في التعبير عن   ( القواعد الفقهيةموضوع ) في  ةالمعروفوبقيودها بمعناها  لأنها ( قاعدة )

 . حقيقة هذا البحث 

القاعدة  حكم و  . في أحكام كثيرة  تسري  القواعد هي أصول وضوابط فقهية ومبادئ عامةف

 .  استثناءات من  قاعدة أن تخلو  قلّ ، لكن على معظم جزئياته أغلبي ينطبق
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اعدة أو أكثر من  لاحظ أن مجلة الأحكام العدلية لم تسوغ للقضاة الاقتصار في أحكامهم على ق

، لأن القواعد كثيرة  تؤيد حكمهم وأدلة تفصيلية  االقواعد الفقهية، بل لابد أن يلتمسوا نصوص

 المستثنيات ، 

  .( 35ص  ، الزرقا، مصطفى)  " " فهي دساتير للتفقيه ، لا نصوص للقضاء 

ليس الاستغناء بها عن معرفة  الورقة هذهالمقترحة في  أقول هذا للتاكيد على أن هدف القاعدة 

وحدها بجواز أو منع معاملة  ى القاعدة ولا الحكم بناء عل،  للمداينات  الأحكام الفقهية التفصيلية

بصيغة قاعدة موجزة ، ،  الأحكام بين تلكالمعقولة   ة المشتركالصفة  إبراز  الهدف هو  بلمعينة،  

  .  والمشتبهة المداينات الربوية  يزتميمما يعمق الفهم وييسر التطبيق،  ويسهل 

 مساهمة د سامي السويلم  

في عدد  من الكتابات   ه برزأ، سامي السويلم  .د  صنع هو من  ة المقترح  القاعدةإن جوهر  

 عند  ةغير معروف ت ما زالالكبيرة  اأهميتهعلى   القاعدةهذه   لكن  . خلال بضع السنين الماضية

ممكن  منهج بيان مع  ، افعزمت في هذه الورقة على إعادة تقريره .الاقتصاديين والفقهاء  أكثر 

 ا. مزاياهبعض و ، قوم عليها تالأسس الاقتصادية المتينة  التي ذكر فقها، و الوصول إليهل

ترك الربا  بالتماس التمويل الحلال و أن هذا الأمر ذو أولوية عالية لإقامة الحكم الشرعي وأشعر 

بعد المقترحة  القاعدةوهذه   ، ولإبراز حكمة الشريعة الإلهية ومعقولية أحكامها وتحبيب الناس بها.

  أهم المنجزات في نظريةمن جديرة أن تعد ،  اوتطويرهها ان يتعاون الباحثون على تنقيح

   .الاقتصاد  الإسلامي

ن والفقهاء و لاقتصادي منها ا لفئات متنوعة التخصصات، ةموجه ه الورقة وحيث إن هذ 

  اهبكتجتهدت أن أسواهم من المهتمين بالتمويل الإسلامي ، فقد اوالمصرفيون والمحاسبون و 

  امفهومأرجو ان يكون  على نحو مجتنبا الاصطلاحات المتخصصة، وشارحا ما لا بد منه 

 للجميع. 

 للتمويل الإسلامي  ةمميزقاعدة التاريخ الحديث للبحث عن 

 

  ميز التمويل الإسلامي عن التمويل الربوي.قاعدة تثلاثة اتجاهات   في البحث عن وحتى الآن   1960 ظهر منذ 

 الاتجاه الأول: )المشاركة(

ة هذه ولادإنشاء مصارف إسلامية واستمر بعد  إلىاعية الستينيات في الكتابات الد  ذهذا الاتجاه  منظهر 

فئتين: تمويل بقروض ربوية، ويقابله إسلامي  إلىالتمويل  روادالم ـّ وفيه قس. السبعينياتأوائل في   المصارف 

 بالمشاركات.  
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قد و .الأقدم تاريخا ، أي  ىالأول القاعدةكانت  لفي الأرباح أو الخسائر الناجمة عن النشاط المموَّ المشاركة ف

 . البديل الإسلامي للتمويل الربوي أنهافرأى الشرعية،  المشاركات عقود  في ه هذا الاتجاه نظرحصر 

 لتمويل الحلال أنه المبني على المشاركة بصورة من صورها. مميز افكان 

والمخالف لواقع الحياة   ، العدالة ،  بمقابل التمويل الربوي الظاهر الظلم  ةظاهر اأنهالقاعدة   ه مزية هذ

 مشروع.الاقتصادية  التي لا تضمن نجاح أي 

 . في الاقتصاد الكفاءة زيادة ي دعم الاستقرار الاقتصادي ، وفللمشاركة  أخرىمهمة  ايامزالاقتصاديون  أظهر و

.   الوحيد للتمويل الشرعي مميـزِهي الالمشاركات أن لظن با إلىأدى ن حصر النظر في عقود المشاركات لك

منها  رفض بعض   أخرى أخطاء  إلىحصر النظر أدى كنت من جملة من وقع فيه ، كما وخطأ شائعا، هذا كان و

 ،الأجور المقطوعة ين مكافأة العمل بآخركراهة  و ،  بدل حصة من الناتجالرواد إجارة الأرض بأجر محدد ،

 شأنها  شأن التمويل برأس المال النقدي.،  حصة من الربحمشاركة ببصورة  دوما أن تكون الأجور همتفضيلو

 ( التمويل بالمبايعات)الاتجاه الثاني: 

تطبيق في الللعقود  الشرعية القابلة أن تستخدم في التمويل ، وكذلك واقع الفقهية التفصيلية   الدراسات تكشف

) تقلبات السوق ( ، أن المشاركات تكتنفها مخاطر تجارية الناشئة في منتصف السبعينيات  الإسلامية المصارف  

ة المصرفية ،  المرابحك، وأن البيوع بعوض مؤجل )ى مما تحتمله  المصارف  علأ هي  (الشريك وأخلاقية )خيانة

والاستصناع ، والسلم ، الخ...( موجودة في الفقه وأوفق للمصارف. وهي تسمح دون ريب بتمويل يبتغي الربح 

 .نفسه  في نتائج المشروع بدون مشاركة

التي  الخاصة  بمعزل عن المخاطر  بالاسترباحتسمح  للمرابحة وأخواتها من صيغ التمويل التي  هذا )الاكتشاف( 

 سفينة نوح التي نجّت المصارف الناشئة من مخاطر المشاركات،كان ،  صاحب المشروع ل لمتموِّ يواجهها ا

، وأوقع أصحاب  (للتمويل اللاربوي ةمميـزِال  القاعدة )المشاركة وصف نزع عن  هذا الاكتشاف نفسه   لكن

القائمة على الشرعية بالمداينات الاتجاه الأول وكنت منهم ، في ورطة تنظيرية ، هي افتقاد التمويل الإسلامي 

المصرف  ى علاقة علوبخاصة بعد هيمنة المرابحة ، بالقروض الربوية التمويل  عن ه يزتمقاعدة  إلى المبايعات

بقيت هي الأساس في علاقة  باستثناء المضاربة التي  )وندرة التمويل بالمشاركات الإسلامي برجال الأعمال 

 .  (مع المدخرين المصارف الإسلامية  

)مثلا شراء آلات لمصنع ( ومرابحة مصرفية  ما  نسُأل عن الفرق بين قرض ربوي لتمويل مشروع  حينكنا و

نؤكد أن المرابحة تقوم على بيع يخضع فيه البائع الممول لسائر التزامات  البائع بهامش ربح ولأجل مماثل، 

في تماما ظاهر  الفرق ا. وهذة ة أو المواصفات أو ظهور عيوب خفيالشرعية ، وبخاصة ضمان الخلل في الكمي

 لوتسديد حتى واجب الا ربوي اقرضويشمل عادة  ، البنك  وفره باعتماد مستندي ي استيراد بضاعة من الخارج

وثائق الاعتماد "نظيفة " ا دامت ) م  الأوصافلكمية او في اأو مخالفة  صارخة  في السلعة عيوب خفية  ترهظ

، فلا يستحق الثمن مع هذه التي يقف المصرف فيها بائعا لا مجرد ممول بخلاف المرابحة ، لا شائبة ظاهرة فيها (

  . المخالفات

ومنها المرابحة  صيغ التمويل المشروعة الأخرىفي  ليس بارزا وهذا الفرق مع صحته على المستوى الجزئي 

لا كما ،  بثمن مؤجلبيعها  إعادةحة ثم بشراء الممول لسلعة المرا التي يتقاصر فيها الفاصل الزمني بين  ، المحلية

  .للربا الشديد  تحريمالتتناسب مع   خطيرة آثار  ذا الفرقلهتظهر 
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 ا تسبب قلقلم (    ةواضح ةمميـزِقاعدة ) المتمثلة بافتقاد التمويل الإسلامي بالمداينات ل تنظيرية المشكلة الهذه إن 

صيغة تمويلية  واكتشاف كل المصارفبتشغيل   أساسا معنيّ عملي اتجاه  لأنه ، الثاني هذا الاتجاه  لأصحاب

  . مصرفيا اهيسهل تطبيقكان  إن ،مضضولو على  ، قبل فقهاتيمكن أن 

مشتركة تتحلى بها صيغ التمويل الإسلامي وتميزها عن أوصاف معقولة الاتجاه العملي اكتشاف  ذوي م  ـهيلم يكن 

، بين كل صيغة على طرفي العقدالواقعة قدية الجزئية اعتبإظهار ما أمكن من الفوارق ال واالتمويل الربوي. بل قنع

 إسلامية وما يقاربها من التمويل الربوي.

ليس ة ميزها عن الربويتالشرعية و دايناتنتظم صيغ التمويل بالمتأو قاعدة جامعة مشتركة أوصاف ن افتقاد لك

  ، منها ما نرى من الفوضى العارمة في فتاوىبل كانت له ولا تزال نتائج عملية سيئة ، رية فقط ينظتـكلة شم

 .يموج بعضها في بعض بلا ضابط  ولا رابط 

قوم على ت افي المعاملات ، ومن الظن الباطل بأنه ةحكمة الشريعوساوس حول والأسوأ من ذلك ما قد تولده من 

 .  عنى بالمظاهر دون المآلات و النتائجـُ تدون الحقائق، و الألفاظ

 ( الشرعيةاينات للمدقاعدة البحث عن ) الاتجاه الثالث:

بصورة انتقادات متصاعدة لفوضى الفتاوى وتمردها ،  تقريبام    2000 /هـ  1423منذ عام برز هذا الاتجاه  

المناداة  ت تكررو . مصلحة اجتماعيةمآل اقتصادي أو من مقصد شرعي أو معقول المعنى، على أي ضابط 

 .  العقود المشروعة وصورها ألفاظالشرعية، وعدم الاكتفاء باستيفاء المقاصد بوجوب إعمال 

صرف أواليه  هذه الورقة.  االذي تقدمهالقاعدة  في جوه   توهو الذي نبت  .هو بيت القصيدالثالث وهذا الاتجاه 

 . فيما بقي من هذا البحثاهتمامي 

 مقابل النقود والديون الحقيقية الاقتصادية   ثروة الالإنتاج، التبادل ، ، التمويلمفاهيم أساسية : 

 .اوتساعد على فهمه ةالمقترحالقاعدة  بنى عليها تمفاهيم اقتصادية أساسية بأبدأ 

،  ويؤجل  به  تقديم ما التزم  نطرفيالـلِ احد  يعجّ حين وهو أوضح ما يكون في صفقات التبادل   ، تأجيل التمويل 

في المقايضة، ولكنه أشهر في المبادلات التي ان يقع التمويل يمكن  استيفاء البدل المقابل الذي سيحصل عليه. و

   ها نقود )كالبيع بثمن مؤجل ، أو عكسه وهو السلم(. ويتولد من هذا التمويل دين شرعي.يأحد بدل

 فيحسن الآن تفصيله .  ، اقل وضوحا إن كان في بعضها و:  اتالمشاركبالتمويل كما يحصل 

دخلات الإنتاج )مثلا : المواد الأولية ، أو البذور( أو ـُ م بعض الأطراف أحد قدم ذا إ، في المشروعات الإنتاجية ف

 . ليس بممول ولا شريك فإنه عوض معجل  ،عناصر الإنتاج: )مثلا: العمل أو رأس المال العيني( ، لقاء 

و تمويله . ممول فقط وليس شريكارضي بعوض مؤجل محدد المقدار، غير مرتبط بنتيجة العملية ، فإنه  أما من

    يولد دينا على الطرف الآخر .

المضاربة  عقد  التجارةالتبادل و. مثالها في تقوم على المشاركة فلا تنشئ ديوناكما يمكن التمويل شرعا بصور  

 . 

   حصة من الناتجلقاء مورد  اقتصادي   أو أي  نقدي من يقدم رأس مال :   والاستثمار الإنتاجفي نشاطات ومثالها  

ن الناتج  والربح إحيث و. المضاربة شركة العنان وكما في  الربححصة من لقاء كما في المزارعة ،   أو 
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. و  ممول ومشاركإنه ف ، فمن يقبل حصة فيهما لقاء ما قدم ن ضرورة مؤجلا هما إنف مستقبلسيظهران في ال

 .  على أحد تمويله بالمشاركة لا ينشئ دينا

 بتغي الربح. ـي جميع الصور السابقة تمويلا في  إن

تطوعا   تبرعية أشهرها القرض الحسن ،  وأخرى تعاونية يتبادل المشاركون فيها القروض الحسنة وهناك صيغ 

  .  تخرج عن نطاق هذا البحثبلا إلزام. وهي جميعا  

 

 بأكثر من طريقة: ويمكن ذلك .للناس ةالمفيدتوليد المنافع هو الإنتاج :  الإنتاجمعنى 

 محصولا أكثر منها . كمن يزرع بذورا ثم يحصد  ، النافعة الأشياء كمية بزيادة )أ( 

من الحديد  يبني  أو قطن ثوبا من النسج ي من، كالموجودةزيادة منافع  الأشياء  بكما يمكن  )ب(

 الإنسانيالعمل منافع وهي ) المنافع بلغة الفقه ( ،  الخدمات بتوليدأيضا )ج( ويمكن . والاسمنت بيتا

وحيثما أذكر السلع  فإن ) .كسكنى الدار ، أو منافع الأصول المعمرة  كالتعليم و التطبيب للناس المفيد

 .   ولن أكررها اختصارا( مقصودة معها ،الخدمات 

 بين رضائيابتداولها دون أية زيادة في كميتها منافع السلع الموجودة :كما يمكن زيادة  التبادل)د( 

 .فالتبادل  الرضائي طريقة أخرى من طرق الإنتاج . (  العام الفقهي بمعناهاالتجارة ) المعاوضات بعقود الناس

عطف الخاص على فأقول:الإنتاج والتبادل ، من قبيل  التبادلبأحيانا للتنويه حتاج أفي هذا البحث سو 

  .بهما العام اهتما

. كما وردت  نصوص شرعية تنوه حقيقية منافع الرضائي ولماذا يولد التبادل كيف وقد فصل الاقتصاديون 

 : الحلال )الكسب ( بالإنتاج والتجارة  بوصفهما مصدرين للدخل 

: أي الكسب أفضل؟ فقال : "عمل الرجل بيده، وكل بيع لى الله عليه وسلمسئل رسول الله ص

 .تبادليةالوهو رأس النشاطات  البيعو العمل وهو رأس النشاطات الإنتاجية ،فذكر   مبرور".

(2) 

 

التمييز  ،الشرعية الأحكامواقع الحياة  الاقتصادية و  همفل  من المهم جدا: مقابل النقود والديون  الثروة الحقيقية

 :بين 

أو بصورة ، مباشرة كالسلع الاستهلاكيةبصورة تشبع الحاجات يمكن أن  التي wealthreal  الثروة الحقيقية

الجسور وآبار المياه  ( ، والرأسمالية غيرالمعمرة كالوقود وغير مباشرة كالسلع الرأسمالية المعمرة ) كالآلات 

منافع  العمل الانساني المفيد، ومنافع السلع المعمرة . ) لاحظ أن  الثروة عناصر هذه من أهم و . والمواد الأولية 

منفعة منفعة العمل الانساني ورصيد كالآلات والأبنية، وبعضها تيار كبهذا الوصف بعضها   الحقيقية الثروة 

 خلال فترة( .  الآلات والأبنية 

 . لطرف على طرف) النقدية(  والديون ،: النقودحصرا بها أقصد wealth financial   المالية الثروة  و

شخص أو  ثروة بالاقتصاد بمجموعه ، والديون هي مطاليب منحصرة في  ثروة الهي مطاليب على فالنقود 

 

المتعاقدان أحكام الشريعة وآدابها في التعامل، وهذا الحديث رواه الطبراني البيع المبرور هو الذي يلزم فيه  (2)

من كتاب البيوع( وقال :  580في الأوسط، وأخرجه الحافظ ابن حجر في مختصر الترغيب والترهيب )رقم 

 ( ، ط الميمنية .4/141رواته ثقات، كما أخرجه أحمد )
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أي  بعد توفيتها إلا الإنسانيةالحاجات  إشباعلا تستطيع بهذا المعنى مطاليب  المالية الثروة و شركة معينة .  

 (3) حقيقية . ثروة ب تبديلها 

 ثروة المالية ، لأن بعضها هي مجرد شهادات ملكية لالأوراق ن لاحظ أننا لانحتاج للكلام هنا بصورة مستقلة ع

حقيقية، ) كالأسهم أو حصص الملكية ( ، وبعضها الآخر هي سندات دين من طرف على طرف تسري عليها 

 احكام الديون .  

 

و من جهة ،  الحقيقية  الثروة في الخصائص الاقتصادية  بين  ةجوهري اتيرتكز على اختلافالتمييز هذا  إن 

 .   من جهة أخرى المالية  ة ثروال

وهذا  (4) .الشرعية لتبادل النقود و الديون تختلف جوهريا عن تلك المتعلقة بتبادل السلع و المنافع الأحكاملذا فان 

عام   المالية كما كشفته الأزمة  (5) . خطورة تجاهله على نبه بعض كبار الاقتصاديين، النتائج  عميقاختلاف 

 .  فردته في الملحق الذي أ الجمعيةوأكده بيان  2008

 .   البحث هذاصياغة القاعدة التي ننشدها في في كبير ذو شأن  هذا الاختلاف  وسنرى أن

 ة مميـزِ قاعدة منهج البحث عن  

المنهج الصحيح الذي أرشد إليه القرآن العظيم هو  التأسيس على المحكمات ، ثم رد المتشابهات اليها. وهذا يعني 

الظنون ويكثر فيها ـناوشها تت، وأخرى القاعدة ها بني علينراسخة وجوب التفريق بين أحكام فقهية نا في موضوع

 عليها .  القاعدة تمحيصها بتطبيق فيتم  ، ختلافالا

  أساسيةأحكام  استقراء (، يتم بالمدايناتي حالتنا التمويل ففي مجال ما )وهو  قاعدة، حتى نستنتج أخرىوبعبارة 

 قاسم مشترك أو وصف معقول المعنى هي محل إجماع أو اتفاق بين جمهور الفقهاء، لاكتشاف   ذلك المجال  في 

 المستجدات . بهات وتالمش ناتمحيصأساساً في فنتخذه  وتخلو منه المداينات الربوية ، ، ينتظمها

ق معادلة انحدار  يوفت هو لاستقراء الإحصائينوعا من ايشبه فكريا  هو و ، منهج الاستقراء الفقهي هو  هذا

regression equation      مع مشاهدات إحصائية عديدة لمتحول تابع )ع(  ، يفسره متحول أو متحولات

 

 .  04/10/2008الأزمة المالية العالمية: محاولة للفهم " ، المصري اليوم، د. حازم الببلاوي : "عن قارن :   3

 
اختلاف ( 2و) القبض( 1في رأيي أن أهم معايير النشاط "الحقيقي" أمران: )  :تعليق د سامي السويلم  4

الاختلاف فهو ركن التبادل المفيد الذي يحقق  أما القبض لا يوجد انتقال حقيقي لعناصر المبادلة. . فبدون البدلين

الوصفان منصوص عليهما في حديث الأصناف الستة في قوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا   نمنافع الطرفين. وهذا

اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"، وهذا الشرط الأخير ليس للتقابض من الجهتين، بل من 

وضحته شروح الأحاديث، وهو يتفق مع الإجماع على منع الدين بالدين. وهذا لا ينافي بيوع أحدهما، كما 

 يالاستصناع والتوريد ونحوها لانتفاء الدين منها ولوجود القبض والتعيين الحكمي )كما هو موضح في كتاب

 ، أول الفصل الثاني(.قضايا يوفي كتاب التحوط

 
5  See  J.E. Stiglitz and B. Greenwald : Towards a New Paradigm in Monetary 

Economics, Cambridge Univ. Press, 2003, especially, pp. 26-42. 
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ي  تالالقاعدة ووفي هذا التشبيه، تكون الأحكام الشرعية هي المشاهدات،   ...( تؤثر عليه. 2، س 1مستقلة )س

 المعادلة . ينتظمها  هت

)أو تقدير معادلة الانحدار( نطبقها على حالات أو مشاهدات جديدة لنرى مدى قربها أو القاعدة  إلىعد الوصول وب

 . القاعدة بعدها عن 

 المشاهدات:

مشاهدات ذات نوعية عالية، بمعنى غلبة الظن بأنها  تقتصر على القاعدة إن المشاهدات التي سنبني عليها 

  حكم  الله في موضوعها و عن روح الشريعة. عن صحيحة تعبر

 بعض هذه المشاهدات هي عقود لانرتاب في إباحتها ، وبعضها هي محرمات لاشك في تحريمها . 

محل إجماع  ) يكاد يكون  والمساقاة(  أو، )كإباحة بيع السلم محل اتفاق بين جمهور الفقهاء ما هو لذلك سنقتصر 

التي الآتية العقود المشهورة    هاأهمو .  جواز البيع بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحاضر، وجواز المضاربة(ك

 . لربح(الذي يبتغي ا) اي التجاري  التمويل استخدامها في مكن ي

 أساسيةعقودا التي تستوفي ما سبق :  الأحكام وسوف اسمي جملة  

  الهبة. والعاريّة  والقرض الحسن  ، واهم أمثلته البحث التمويل التبرعي هذا من نطاق  وقد استبعدتُ 

   :التمويلية مشاركاتعقود ال

أحد ، وجميعها تبتغي  الربح كما تنطوي على تمويل من   المزارعة  - المساقاة -  المضاربة-  شركة العنان

 .كليهما  الطرفين أو من

  :التمويلية مبايعاتعقود ال

عينية كما ،  ديوناوجميعها تولد  ل فيها أحد العوضين ،يجوز أن تنطوي على تمويل استرباحي إذا أجّ عقود هذه 

  . سواهمانقدية في ديونا أو ،  والاستصناع في السلم 

 عقود هذه الوأشهر 

 البيع بثمن  مؤجل •

  .الأجرة مع تأجيل)وهذا هو عقد العمل ، أو إجارة الآدمي بلغة الفقهاء( الأشخاص إجارة  •

 الأجرة. مع تأجيل  )وهذا يسمى أيضا كراءً(الأعيان أي الأصول المادية المعمرة ،إجارة  •

لاحظ ان الإجارة بنوعيها يمكن أن يصاغ عقدها بحيث لا تنطوي على مداينة مهمة، كدفع الأجرة أو الكراء 

 (6)يوميا ، ويمكن أن تنطوي على مداينة إذا اتسع الفاصل الزمني بين العوضين.

 السلم   •

 الاستصناع. •

 في ربا الديون  المحرمات أهم

 لقاء تأجيله ) مهما كان سبب نشوئه( زيادة دين قائم  •

 
في رأيي أن الإجارة عموماً لا تولد مديونية إلا إا تم استهلاك المنفعة. أما قبل ذلك فهي :  تعليق د سامي السويلم  6

التزام وليست ديناً. وكل دين فهو التزام لكن العكس ليس صحيحاً، فدائرة الالتزام أوسع من دائرة الدين، كما ]بينت في  

 الاستصناع )المصادر السابقة(. نص الحنفية على أنه لا دين في وكتابـ ي [  "التحوط" و"قضايا".  
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 القرض  مع اشتراط زيادة  •

 القاعدة نتاج  ـاست

مع ربح للممول، لا يرى فيها عقدا خاصا بالتمويل المحض السالفة  الأساسيةالشرعية  قائمة العقود من يتدبر  إن 

ليس ثغرة تتطلب الملء ، بل ، بحق  السويلم  .وهذا كما أكد د التمويل.مجرد بالربح من مول ملل أي الذي يسمح 

 . انتاجينشاط يتم من خلال  أنيجب  الذي يباح فيه الاسترباح  أن التمويل  إلى شرعي  إرشادهو 

 . يإنتاجنشاط ب مقرونا  الاسترباح يكون  أن إلايستربح ،  أنللممول بيح ي أساسياعقدا نعلم   بعبارة أخرى لا

 :يه  المبنية على المبايعاتفي صيغ التمويل الشرعية    ةعام سماتالمتدبر لاحظ كما ي

 ، فهي بدائل مباشرة للقرض الربوي . مويلا لأحد طرفي المبادلة تتوفر بذلك ، وتنشئ ديونا : أنها جميعاً أولاا 

ا    لها .   إنتاجا أو اتسلع وخدمل تبادلاسواء أكان ، ، انتاجي  تمويل مندمج و متكامل مع نشاط اقتصادي:  أنها ثانيا

ا ثا ل )مقدم التمويل( بأن يربح من التمويل، فضلاً عما كان يربحه لو عقد الصفقة  وِ ـ: أن تلك الصيغ تسمح للمملثا

لسلعة   بلا تمويل. وهذا أوضح ما يكون في اتفاق الفقهاء على جواز أن يكون الثمن المؤجل أكبر من الثمن الحالّ 

 مماثلة.

 

 قيود ضرورية 

ما تحرم تختلف النظم فيبالطبع  المباحة دون المحرمة . و هي المقصودة والمنافعهو إنتاج،  المنافعقلت إن توليد 

في حين أن    ،نظم فصنع الخمر، وبيع الخدمات الجنسية، وإدارة كازينو للقمار تعد منافع في بعض ال وتحلل. 

 .  تخفض المنفعة الإنسانية ضارمتراها ، إذ  نعهامت الإسلام وديانات أخرى

باستثناء ما نهت عنه الشريعة أو دل العقل  7الأصل أن كل ما يلبي حاجة او رغبة إنسانية فإنه يعد منفعة شرعا، و

 على ضرره.  

كما ظهر لي  ، لا يكفيالقيد قاصرحتى نعد توليدها انتاجا . لكن هذا شرعا فلا بد أن نقيد المنافع بأن تكون مباحة 

 وهما : ،  تحريما قاطعامحرمتين ربا الديون  صورتين لأهم أن تدبرت مؤخرا بفضل الله ، بعد 

   دني في المال (. يزت ) أزيدك في الأجل و الشريعة الاسترباح من  تأجيل الدينتحريم  •

 . ) أي اشتراط رده بزيادة ( الاسترباح من  القرضوتحريم  •

  

 فيهما؟  معتبرة شرعا ، والإقراض لا منفعة  تأجيل الدين أن  من هذا التحريم فهل يصح أن نستنتج 

، و إلى  بلا زيادة الدين عليه ندبت المؤمنين إلى إنظار المعسرالجواب: لا ، بل فيهما منفعة ؛ بدليل  أن الشريعة 

،   وفي القرض فدل الندب على وجود منفعة في تأجيل الدينالثواب على ذلك. ووعدتهم بجزيل القرض الحسن ، 

 التربح منهما، الذي تعده الشريعة من كبائر الذنوب . من ليس في ذاتهما ) كالخمر مثلا(، بل ينشأ ضررهما  وان 

 كيف نعبر اقتصاديا عن هذا القيد في القاعدة المنشودة؟ 

وهذا المطلوب . الدقيق المالية ) نقود وديون ( ، يوفر القيد  الثروة  نالحقيقية ، م الثروة  تمييزظهر لي أن 

 أسلفت.كما هو حقيقة شرعية واقتصادية كبرى بين نوعي الثروة التمييز 

 
من سورة الإسراء( . ثم تامل قوله    70الأصل مثال من أمثلة لاتكاد تحصى على تكريم  بني آدم  ) الآية  هذا  7

 من سورة غافر . 80تعالى في معرض الامتنان  }..ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم..{ الآية 



   الربوي التمويل عن الشرعية المدايناتب التمويل لتمييز  ةاقتصادي   قاعدة -الزرقا

 20 من 12 الصفحة

 

  : ة المقترح القاعدة نص 

 ثروة  لانتاج عقودلتابعة  التلك  إلا ، ات بالمداينيجوز الاسترباح من التمويل لا صيغة أولى :

  .لتبادلها  أو حقيقية

التابعة  تلك إلا ،  ات بالمداينلا يجوز الاسترباح من التمويل صيغة ثانية مكافئة للأولى : 

 . ةحقيقي ثروةيكون أحد العوضين فيها  لعقود

الا التابعة لنشاط مولد للدخل  من   تلكإلا ،  اتبالمداينلا يجوز الاسترباح من التمويل ثالثة:  

  . حقيقية  ثروة خلال انتاج  أو تبادل 

 

 ات .  دون المحرم اتأنها تقتصر على المباح  -غير ملفوظ  بغية الإيجاز  –وملحوظ  في القاعدة 

التمويل  تبعا لها  باح يمبايعات من الآنفة   ةالخمسعقود العلى نطبق ي توه .ة المنشود ه هي القاعدةهذ

 ، الاسترباحي المولد لديون شرعية 

 نقد أودين .  تأجيل ال  العوضين في كلا لأن،  الاسترباح من  تأجيل الدين القاعدةتستبعد و

القرض نقود  ) المبلغ الحاضر ومقابله  عند  لأن كلا العوضين في،  الاسترباح من  القرض  كما تستبعد القاعدة

 .  الأجل (

 

 المقترحة القاعدة  تاريخ

 

العظيمة.  بل  االقاعدة لا يبدو أنها انتبهت لأهميتههذه   ةالقلة من الاقتصاديين و الفقهاء التي شعرت  بولادإن 

القاعدة في أواخر عام     هبالغة لهذاستيقنت الأهمية  الثم إلا بالتدريج ،   بذلك أقول عن نفسي إنني لم أشعر 

بيان الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي حول الأزمة المالية العالمية )أنظره في الملحق   هام حين  استخدم 2008

لاقتصاديين الأعضاء، وهذا دليل قبول حسن من ، وهو بيان حظي بمشاركة نحو عشرة من اه الورقة ( بهذ

 متخصصين . 

باطراد  واحتج له هو    اوعبر عن جوهره  ه القاعدة ، فان أوضح من كشف عن مضمون هذ وبقدر ما أعلم 

 م ،  2002هـ =  1423د.سامي السويلم في عدد من البحوث منذ عام 

لقاعدة بعبارتي  مستفيدا مما نشره  د سامي ومن مناقشات ل  إعادة تقرير وتطويروالورقة الحاضرة هي  

لمفاهيم القاعدة ، وبيان لويشمل التطوير اقتراح منهج للوصول  (8)ورة منه.ومراسلات معه وإيضاحات مشك

 .  امزاياهبعض عليها و تقوم الاقتصادية التي 

 عن الربا التمويل بالمداينة الشرعية  تمييز

 والربا ؟ بيع الما الفرق بين  هو:في  هذا الموضوع  السؤال الكبير

 
 المعنى موجوداً قبل ذلك ومبثوثاً في كتابات كثيرين حتى من الفقهاء القدامى.وإن كان : تعليق د سامي السويلم  8

   



   الربوي التمويل عن الشرعية المدايناتب التمويل لتمييز  ةاقتصادي   قاعدة -الزرقا

 20 من 13 الصفحة

 

أي الزيادة  )أعلى من ثمنها الحاضر(  ، والربا بثمن مؤجل الربح )في بيع سلعة الفرق بين  : ما أكثر  بتفصيل و

  تأجيل دين سابق(.أو عند ، المشروطة عند منح القرض 

وهو بعيد يخرج عن نطاق هذا البحث فربا الفضل هذا هو ربا الديون عند الفقهاء . أما ] 

 [ . قتصاديا و تمويليا في عالم اليوم الصلة بالفائدة المصرفية التي هي المعروفة ا

 

ربط بين إبراز الروابط المنطقية  التي تو ،السؤال الكبيرهذا هي الإجابة عن المقترحة للقاعدة  ةريالكبالوظيفة إن 

  أنالقاعدة  مقصود  ليسوهات. تب، مما يساعدنا على تقويم المستجدات و المش شروعةالمالتمويل  سائر عقود

   .  صحة أي عقدب الخاصةالشروط  الشرعية   معرفة غنينا عن ت

رأيهم يجب أن كلاهما في  ومثل الربا ، هو أن البيع )بثمن مؤجل أكبر من الحاضر( عرب الجاهلية لقد حسب 

 يباح .

 أفادني هو البابا الكسندر الثالث ، كما )في القرون الوسطى بعض رجال الكنيسة المتمسكين بتحريم الربا    أنكما 

  .يمنع أن كلاهما في رأيهم يجبو، البيع مثل الربا ذلك  أنرأى ايضا  ، (د سيف الدين تاج الدينمشكورا 

 

 

“ Pope Alexander III (1159-1181) declared that credit sales at a price above the cash 

price were usurious” and should be disallowed:  Sidney Homer and Richard Sylla 

(2005 ), A History of Interest Rates, 4th edition, N.J.: John Wiley & Sons, p. 68. 

 

 

 

. وقد بين الفقهاء منذ عصر الصحابة   .(وأحل الله البيع وحرم الربابقوله ) القولين   كلارد جل وعلا لكن الله 

 رضوان الله عليهم أن البيع بثمن مؤجل يزيد عن الثمن الحاضر يدخل في البيع الذي أحله الله .   

البيع عن  اختلاف حكمبرر يدل على اختلاف في جوانب أخرى تنفي التشابه في جوانب، لكن تلا  والآية الكريمة  

  وهو اختلاف لم يصرح به النص بل تركه للاجتهاد . .الربا

نظم المحاسبة تبعا  أنومما يزيده في العصر الحاضر  .اليوم إلى ستمرمهو والاشتباه بين البيع والربا أمر قديم ف

، على تفصيل على أنه فائدة تسجل بعض الربح المندمج في الثمن المؤجل لنظم الضريبة في  بعض البلاد  

 جاوز نطاق هذا البحث . يتمحاسبي 

أن يحتسب بعض  -يتطلب مزيد تدقيق هذا بحسب ما فهمته و –فمثلا يوجب قانون الضريبة الاتحادي الأمريكي 

فائدة ، وقسم ثالث على أنه ربح على صفقة  على أنه استرداد لرأس المال وبعضه الثمن المؤجل في البيع على أنه 

 IRS.gov. Publication 537 (2010)    البيع.

 

 . كبيرحكم شرعي  لتدبر مهم  مطلب  هو  الربح والربا  يز بينيمالت تساعد على قاعدة استخلاص ف

 التميـيز ؟هذا لقاعدة المقترحة احقق تهل ف

يقدم فيها قرض مع صفقة  ،  يةشرعلشروطها المستوفية بثمن مؤجل سلعة قارن صفقة بيع  : ةصارمقارنة م

 شراء سلعة مماثلة . بشرط استخدامه لنفسه  للأجلربوي 



   الربوي التمويل عن الشرعية المدايناتب التمويل لتمييز  ةاقتصادي   قاعدة -الزرقا

 20 من 14 الصفحة

 

ملتزما بأداء سلسلة ، وما يتصل بها من منافع بعد تمام صفقة البيع في الحالين يصبح المشتري مالكا جديدا للسلعة 

  أصل تسديد قساط مماثلة لأ  - بتراضي الطرفين -ولنفترض أنها  ، في الصفقة الشرعية من أقساط الثمن المؤجل

 .  مع فوائده القرض الربوي

وفي أفي وجود زيادة )ربح البيع وربا القرض ( سواء ، ىولالأ ة مرحلال ظاهر في هذه التشابه بين الصفقتين 

 فرق؟  أين الف .سلعة  هو تبادلحقيقي نشاط اقتصادي وجود 

لعيوب الخفية والخلل  لضمان البائع الممول )خلافا للمقرض الربوي( تنبع من آنفا  اذكرتهلا تنكر ، ق وفرثمة  

ك، وهو ظهور المبيع مملوكا ، وسوى ذلك مما ألزمت الشريعة البائع به  ، الكمية والأوصاففي  كضمان الـد ر 

   .لغير البائع أو مرهونا، وهو مهم في الصفقات العقارية

يقابل ضمانات    نشطة ، أن يزيد الثمن المؤجل للتمويل الشرعي عن الربوي، بمانتوقع اقتصاديا  في سوق و

   . البائع في الشرعي دون الربوي

 

 الديون  أحكام كبيرة وخفية : فروق أخرى 

حتى نبهتنا اليها  ،نغفل عنها  كثيرا ما كنا وجدا  مهمة فروق، وهي  نعم :الجواب هل من فروق غير ما سبق؟ 

  دين عن جوهريا  يختلف الشرعي الدين انكلها من حقيقة  نبعـتذه الفروق وه ، 2008الكارثة المالية العالمية عام 

 بسبب خضوع الدين الشرعي لأحكام لايخضع لها الدين الربوي.  ، جلوالأ المقدار  في يساويه ربوي

 

الديون  أحكام  

 الآتية: يهمنا منها ، تخضع لأحكام فقهية نشوئهامهما كان سبب جميع الديون إن 

أجله لقاء   بمدّ : لا تجوز الزيادة على الدين بعد نشوئه لأي سبب، وبخاصة يحرم إعادة جدولة الدين  الأول الحكم

إنظار المدين بلا عوض فهو إحسان مندوب  أمازيادة . فلا يمكن لأي دين أن يزاد عليه بمجرد مرور الزمن. 

 جب أحيانا.   إليه، ووا

. ومن ذلك   حسم الدين النقدي  (9)الدين لطرف ثالث بثمن يختلف عن قيمته الإسمية بيعلا يجوز : الثاني الحكم

 .   discounting of billsلقاء مبلغ معجل أقل 

قترض عند الابتداء. وبعد أن ينعقد القرض يصبح دينا على الم : يحرم اشتراط الزيادة على القرضالثالث  الحكم

  ، فيطبق عليه الحكمان الأول والثاني . 

 
هذا يتبين أن الدين النقدي ضئيل السيولة اي ليس من الميسور تسييله )تنضيضه( شرعا ببيعه لطرف ثالث، لأن من ( من  9) 

يشتريه بقيمته الإسمية لن يربح شيئا، بل سيقتضي القيمة نفسها من المدين حين يحل الأجل. فمشتري الدين يقدم عمليا 
 ى ذات الصلة بالدين ما يلي: ومن الأحكام الأخر        قرضا حسنا لبائع الدين.  

إن عدم تسديد الدين ممن يجد وفاءً هو ذنب عظيم شرعا. ويجوز التشهير بالمدين المليء المماطل وعقابه، لكن  -
 بدون زيادة الدين عليه.

المدينون لأسباب مشروعة شخصية أو تجارية، إن عجزوا عن الوفاء دون ذنب منهم، يستحقون معونة من صندوق  -
 (. 9/60ة )سهم الغارمين( )انظر سورة التوبة الزكا

بتخفيض مقدار الدين أو إسقاطه كليا عن المدين المتعثر، لكن للدائنين  -لكن لا تلزمهم  -وتشجع الشريعة الدائنين  -
 الحق في الإصرار على طلب تفليسه.

 (280: 2)القرآن العظيم المعسر. عموما مندوب إليه ، وقد يصبح واجبا تجاه إن إنظار المدين  -



   الربوي التمويل عن الشرعية المدايناتب التمويل لتمييز  ةاقتصادي   قاعدة -الزرقا

 20 من 15 الصفحة

 

الأحكام الفقهية تؤثر تأثيرا مهما على المستوى الجزئي، أي على سلوك الوحدات الاقتصادية كالدائنين  هذهإن 

 أكثر صور تصكيك الديون والمتاجرة بالدين والمؤسسات المالية خصوصا . من ذلك امتناع ، والمدينين عموما 

securitization      والمشتقات .  

،  قابليته للتضخم  والكلية في الاقتصاد  السيولةعلى أثرها  ، ومن ذلك على المستوى الكلي الأحكام  هذهكما تؤثر 

و أن يبد ،العموم وعلىللاستثمار بالمداينات المشروعة.  قابلةوعلى العرض والطلب الإجمالي على الأرصدة ال

) انظر عند الالتزام بأحكام الديون الشرعية. نتفي كثيرا من الآثار الخارجية السلبية للمداينات على الاقتصاد ت

 .  ( مدخل إلى اصول التمويل الإسلامي  ، وفي  التحوط في السويلم د تفصيلا عند 

وتزايدها مستقلة  إعادة جدولة الديون هيعملية أساسية في النظام الربوي تحريم ومن الجدير بمزيد من التنويه 

بأقل طرف ثالث شراء ديون كما في المتاجرة بالديون عموما عن ذلك قال مثل وي.  نشاط اقتصادي جديدعن أي 

) كما في الاقتراض   بيع نقود آجلة مقابل نقود حاضرة أقل منها و( ، لسندات ك بنالحسم عند من قيمتها الاسمية ) 

 .)وسوى ذلك    zero coupon bonds    بفائدة ، أو بإصدار سندات صفرية 

 فمنعت، تبادلهاحقيقية أو    ثروة انتاج تستهدف لا ،) ديون أو نقود(  محضةمالية  ثروات مبادلات بين  هذه كلها 

 التمويل الربوي. في حين أنها قوام ،  ( مطاليبزيادة الفيها ) أي  الاسترباحالشريعة 

قواعد الحاكمة  الفإن اختلاف ، في مثالناوالدينين الناشئين عنهما البيع  بين صفقتيالمحدود : رغم التشابه  نتيجة

 في وأكثر أكثركما ينكشف ، في العوارض التي قد تحصل لاحقا ) كتعثر المدين لأي سبب ( كشف نيللدينين 

  .الربويقرض لل  الأخرى المآلات 

 منافع د يأن يتصاعد باستمرار بمرور الزمن دون أن يتقيد بتوليمكن  هي أن الدين الربوي  ىوالمحصلة الكبر

التمويل لى الثروة دون زيادةٍ في الثروة . بينما ع مطاليباليسمح بزيادة أي أنه . أو زيادةٍ في الثروة الحقيقية ةمقابل

 ذلك . القاعدة يمنع عنه  تبالمداينات الشرعية  كما عبر

 أحسن د السويلم  الاستشهاد به:   ،ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام قريب

ات عوداً على بدءٍ وما فيه من "...  والمعاني والآثار، فتبين لي ولا حول ولا قوة إلا  النصوصقد تدبرت الربا مرَّ

 .الربا هو الإنساء مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منها بالله بعد استخارة الله، أن أصل

 ويزيد في المال ، وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية .  وقد سئل أحمد بن حنبل ومنها أن يؤخر دينه

لم يقضه زاده في   الذي لا شك فيه فذكر هذا ، وهو أن يكون له دين فيقول له أتقضي أم تربي ، فإنعن الربا 

المال على المحتاج من غير نفع حصل له ، ويزيد مال المربي من غير نفع  فيربو.  الأجل في  هذا المال وزاده

 )2/597: تفسير آيات أشكلت :ابن تيمية (.." .للمسلمين حصل منه

 

   هذا الموضوع في   ظاهرة الشريعة وسطية 

 ؟  لخصتها القاعدة المقترحة المداينات  من أنواع ، ب الاسترباحالشريعة  تقييد مبررما 

، و بفائدةقرض تسمح به في ولم الموصوفة في القاعدة على المداينات الاسترباح إباحة لماذا قصرت الشريعة أي 

 ؟  دين قائم  تمديد أجل في 

القول بأن الآثار الخارجية المرتقبة لذلك  جيهة وال  جاباتالإأرى من و مختلفة. بعبارة نفسه  السؤال الكبيرهو هذا 

ونموالديون ، وما الثروة الحقيقية نمو  بيننتيجة فصم الصلة آثار خطيرة ،  هي  على الاقتصاد الكليالاسترباح 
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في   زمة الماليةالأجسدته مما  اقتصادية تطال كثيرا من الأبرياء، هزات مالية هي نكبات من  ذلك ؤدي إليه  ي

 الاستقرارهدف فمنع الاسترباح يدعم  في الملحق ( . الدولية بيان الجمعية إيضاحا موجزا في . ) انظر  2008

 أي التوقي من الهزات المالية العنيفة.  الاقتصادي

إلى أصول   مدخلال )ظيمة الأهمية لفهم جانب من حكمة الشريعة في أحكام الدين نوه د السويلم بحقيقة ع وقد

 .( وما يليها  67ص  ،الإسلامي  التمويل 

مرور الزمن على دين  مدين. بل يكفي مجرد  ودائن يكفي اتفاق إرادتي حيث ما أسهل وأسرع زيادة الدين ،   

 . سابق لم يسدد

اتفاق إرادتين ولا مرور زمان ، بل لا بد من عمل منتج أو  يكفيلا!  الحقيقية الثروة زيادة وأبطأ أشق وما

 !مشروع يكلل بالنجاح. ولو كان هذا سهلا لكان كل الناس اغنياء 

 : المتنبي الطيب أبي قول هنا  يحضرنيو

 تـّالُ ـق  والإقدام ـرـِ يـفُق الجود --- وكلهم الناس ساد  المشقة لولا

 

كان سيؤدي  مالية كوارث نمتكبح جماح  الدين ، وتقي  عظيمة حكمة فيه حقيقية ثروة بتوليد الدين نمو فربط

   .إليها

  

 ؟ أنواع من  المدايناتفي  الاسترباحالشريعة   إباحةمبرر  ماو

أن يربح من التمويل بمعـزل عن نتيجة النشاط الذي يستفيد من تلك  لأنواعاذه ه يعني السماح للممول في وهذا 

  .المداينة 

، وأشد وقاية من   المداينات، وهي أكثر عدالة من المشاركات بدوما بالتمويل  الناس  الشريعةلم تلزم  ولماذا

 ؟  الهزات المالية

في الصفقات عدالة   كثرأهذا فأصبحت المشاركات وحدها طريقا للتمويل،  هو أنه لو:  بالتنويه مبررجدير هناك

الصفقات التي تتطلب تمويلا لكنها لا تقبل المشاركة، ومن أمثلتها حرم الاقتصاد من سي،  لكنه التي تقبل المشاركة

تهلاك الحكومي التي لا تولد دخلا ظاهرا  قابلا للمشاركة : كتمويل الاستهلاك الخاص، والاسجميع النشاطات 

وتشرح ذلك بحوث المالية العامة  ، عنها من المستفيدين يتعذر تحصيل رسوم public goodsلتوفير سلع عامة  

 ). 

لكن يرغب الناس عنها لارتفاع تكاليف الرقابة على   ، صفقات قابلة فنيا للمشاركة حرم الاقتصاد من سيوكذلك 

  الكفاءةهدف  يدعم  المبرر هذا و.  في الإدارة همواختلاف الشركاء  شاكست تهم منأو خشي ، صعوبتهاالشريك أو 

  . والعملالثروة من نفس المقدار من الاقتصاد في الذي يعني هنا توليد مزيد من المنافع الاقتصادية 

  بمقصد شرعي؟ تتصل القاعدة المقترحة هل 

 . لاقتصادالاستقرار والكفاءة في اهما  ن معتبرين شرعا بينت آنفا أن القاعدة تدعم مقصدي 

يعني توظيف   ،الحقيقية التي هي مصدر جميع المنافع  الثروةبزيادة أن تقييد الاسترباح من التمويل وأضيف هنا 

هو زيادة المنافع لبني آدم ، وهو من لوازم تكريمهم الذي مقصد شرعي خدمة ، في  الإنسان لطلب الربح  حافز 

 من سورة الإسراء .  70أراده الله } ولقد كرمنا بني آدم ..{ الآية 
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 تفسير قوله تعالى  في حيث قالعن الحكمة  من تحريم ربا الديون عبر الفخر الرازي في فكرة قريبة،و 

واْ..{ الآية  ب َٰ م  ٱلرِّ رَّ ح  ُ ٱلْب يْع  و  لَّ ٱللََّّ أ ح  واْ و  ب َٰ ا ٱلْب يْعُ مِثْلُ ٱلرِّ  .من البقرة  275} ...ق الوُۤاْ إنَِّم 

" ...ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً ...ثانيها.. إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، 

نقداً كان أو  ، لربا من تحصيل الدرهم الزائد وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد ا

خف عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات ، نسيئة 

انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا   إلىالشاقة، وذلك يفضي 

 .  بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات"

 :( في مقالة عن تاريخ تحريم الربا في أوربا بأن هذا التحريم 1992سبـيغل ) الاقتصادي  وقد لاحظ

" ربما كان ذا أثر مهم في توجيه الأرصدة نحو الاستثمارات بالمشاركة بدل القروض...  

ص  3 ج،    usuryسبيغل ، مادة ] )مما شجع( روح المبادرة في النشاط الاقتصادي..."

744 .] 

 ، ينــوهمن النشاطات الإنتاجيــة عمومــاففي حين أكد الرازي أن الربا يصرف الناس عن السعي لتوليد دخل حقيقي 

 الحقيقي.الاستثمار النشاطات وهو  تلكواحد من أهم سبـيغل بأنه يصرفهم عن 

  المشاركاتعلى  القاعدة المقترحة نطبق تهل 

الأمر الذي يــدور حولــه التبــاس  لأنهإن الهدف الأكبر للقاعدة المقترحة هو تمييز المداينات الشرعية عن الربوية، 

لا يحتــاج تمييــزه عن التمويل الربوي واضــح  واختلافها التمويل فيها لايولد ديونا ، فالمشاركات أما وشبه عديدة. 

 القاعدة .لهذه 

أو تبــادل ثــروة    نتــاجلاأن الربح فيــه تــابع ل بالمشاركات الشرعية يصدق عليه التمويأن  ، لكن نلاحظ استطرادا 

 حقيقية . 

 خاتمة 

وأكثرها اختلافا عن   ، مميزات النظام الاقتصادي الإسلاميبرز من أالذي هو بتحريم الربا القاعدة تتعلق هذه  

 ، ومن ثم أكثرها حاجة للبيان وجلاء المشتبهات . الأخرىالنظم 

 من عدد من الباحثين بحيث تنال قبول كثيرين،  هي من  كتب لها التمحيص والتنقيح  نالقاعدة ، إه هذو

تعمق فهمنا لقوله جل وعلا : }وأحل الله البيع وحرم ، إذ الإسلاميمجال الاقتصاد  فيالمهمة النظرية الانجازات 

  وتطبيقه .  سك بهالتمتسهل تحريم هذا ال ةحكمتكشف لنا  جوانب اقتصادية من والربا { 

هذا ما يسر الله بيانه، أسأله أن يجعله مما ينفع الناس، وأحمده كثيرا على فضله، وأصلي وأسلم على رسوله  

 محمد.

 }سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم{.
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www.iaie.net 

استدعت الأزمة المالية العالمية انتباه قادة العالم و صانعي السياســات  الماليــة كــي يســعوا بجديــة لبنــاء نظــام 

عالمي مالي جديد . و نحن على يقين أن الاقتصاد الإســلامي يســتطيع أن يقــدم  الكثيــر  مــن اجــل بنــاء نظــام 

 قيقيــة و يحد من تذبذب الأسواق.الحالثروة للسوق أكثر عدالة و استقرارا ، مما يشجع على تكوين 

لقد نتجت الأزمة الحالية من الإفراط في مديونية تستند على قاعدة ضئيلة نسبياً من ملكية الأصول الحقيقيــة ) 

مما نجم عنه ما سمي بهرم المديونية المقلوب(.  لقد أصبح جزء كبيــر مــن التمويــل مجــرد بيــع نقــود عاجلــة 

 ة الرقابة الضعيفة على التمادي في المديونية.بنقود آجلة .  كما ساعدت أنظم

، وأن  حتى نبني  نظاماً قابلاً للاستمرار يجب أن ينمو الدين بالترافق مع الثروة الحقيقية و ليس الثروة المالية

تحُدّ الاستدانة في حدود الإنتاجية الممكنة.  و هذا مــن شــأنه الســماح للثــروة الحقيقيــة أن تنمــو بــدون إعاقتهــا 

 يونية مفرطة.بمد

زيادة القلق وعــدم الأمــان عنــد  إلىإن الاعتماد المفرط على الدين يعمقّ عدم الاستقرار الاقتصادي ، ويؤدي 

البشر ، و يولد آثاراً اقتصادية خارجية ) تصيب غير أطراف العقد ( هي آثار ضارة تعــم الإقتصــاد ، ونــرى 

كثيــر  إلــىؤسسات المالية يتعدى ضرره مالكيها وموظفيهــا أمثلتها الأليمة في الأزمة الحاضرة. إن انهيار الم

من الأبرياء . وهذه الآثار الخارجية الضارة لاستفحال التمويل بالاستدانة تقتضي بحسب التفكيــر الاقتصــادي 

تثبيط التمويل بالدين وتشجيع بدائله الســليمة . لكــن المؤســف أن عكــس ذلــك بالضــبط هــو  إلىالرشيد الدعوة 

صر السائد الذي يغري الشركات والأفراد بامتيازات ترتبط بالاستدانة ) مثل الإعفاءات الضريبية النمط المعا

 . ) 

 الربا و المقامرة :

إن بيع نقود عاجلة بنقود آجلة يقوم على الربا أو الفائدة على القرض و هو ما نددت به ومنعتــه كــل الأديــان ، 

يســمح بنمــو  ور الزمن بمعزل عن الثروة الحقيقية . وهذالأنه يسمح للقرض بأن ينمو ويتضاعف  بمجرد مر

انهيــار هــذا النظــام المعتمــد  إلــىالديون بسرعة أكبر من  الثروة الحقيقية . وحينئذ قد تؤدي أي صدمة كبيــرة 

 على مديونية لا تقبل الاستمرار .

و منع المتــاجرة بــالقروض. إن منع الربا يتطلب أمرين : استبعاد استخدام  القروض وسيلة لتمويل الأعمال ، 

 ولا بد من دعم ذلك بقواعد أكثر عدلا لتوجيه حصة منصفة من التمويل للفقراء .

لقد اكتظــت الأســواق الماليــة بتجــارة المخــاطر. وعنــدها لا يمكــن التفريــق بــين المعــاملات الحقيقيــة ، وبــين 

ى المستوى الجزئي لطرفيها لا تولــد قيمــة ، المقامرة التي تتسم اقتصادياً بأنها مباراة نتيجتها صفر ، لأنها عل

إذ إن ما يربحه طرف يساوي تماماً ما يخسره الآخر.  أما على مســتوى الاقتصــاد كلــه فإنهــا مبــاراة نتيجتهــا 

سالبة ، بسبب ما تولده من حوافز ضارة اقتصادياً ) مخــاطر أخلاقيــة ( . فــإذا بترنــا الارتبــاط بــين المخــاطر 

ة كانت أو حقيقية ، فقد  المالكون الحــافز للحفــاظ علــى جــودة أصــولهم وتصــرفوا بمــا وملكية الأصول ،  مالي

يحقق لهم أعلى عائد. وفي الأزمة الحالية حيث أمكن للمؤسسات المالية التخلص من مخاطر أصولها )بفصل 

(   تحقيق أهداف أخــرى ) دون مراعــاة التــدهور فــي نوعيــة الأصــول إلىالمخاطر عن الملكية ( فقد جمحت 

 طمعا بزيادة العائدات. 

وكلمــا  الربوية ، تزيد الفجوة بــين الالتزامــات الماليــة والثــروة الحقيقيــة.إن المقامرة ، مثلها مثل نظام الفائدة 

ازدادت أعداد المراهنين ازداد مجمــوع خســائر الخاســرين مــن هبــوط فــي الســوق. ومــع اقتــراب المشــتقات 
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لأزمة الحاضرة، يمكن لحجم الخسائر أن يتجــاوز الأصــول الحقيقيــة ألف مليار دولار في ا 600الوهمية من 

 للخاسرين. 

لقد كان التمويل الإســلامي قرونــا عديــدة جــزءا أساســيا مــن نشــاط الســوق ومبادلاتهــا. ثــم انبعــث فــي هيكــل 

مؤسساتي حديث )مصارف و مؤسسات مالية( قبل نحو ثلاثين  ســنة فقــط ، مقارنــة بثلاثــة قــرون هــي عمــر 

ل المصرفي التقليدي . و قد ناضل التمويل الإسلامي ليبرهن على ذاته بجانب التمويل الربوي السائد ، التموي

 أنونجح في بعض الجوانب ، ومازال أمامه طريق طويل في جوانب أخرى. و تبرهن الأزمة الحاليــة علــى 

   جرة بالدين والمخاطر.الانكماش ، لأنه يتفادى المتاالتمويل الإسلامي هو أقل بكثير تأثراً بحالات 

 ملامح التمويل الإسلامي  

على المشاركة في الربح أو المشاركة في الإيراد دون نشوء ديــون. كمــا يمكــن يمكن أن يقوم تمويل الأعمال 

أيضا أن يعتمد على البيع مع تأجيل الثمن حيث يرتبط نشوء الدين مع تكوين قيمــة حقيقيــة ولا ينمــو منفصــلا 

و فــي مثــل هــذا النظــام لا ينشــأ هــرم الــدين المقلــوب . كمــا أن إمكانيــة مشــاركة أصــحاب الودائــع  عنهــا .

الاستثمارية في الخسائر تدفعهم للمطالبة بأعلى درجات الشفافية و تزيد من الضغط علــى المصــارف لإيــلاء 

 مراقبة المخاطر عناية إضافية . 

ومــرة  شروعة  لــن تزيــد فعليــا عــن قيمــة الأصــول المعنيــة.وتتكامل المخاطرة مع الملكية .  و المخاطرة الم

 أخرى يبدو هذا النظام بمنأى عن المراهنات و فقاعات المشتقات المالية .

ويمنح المدينون المعسرون نظِـرةً أي مهلة  بدون زيادة علــى أصــل الــدين. وإنظــار المعســرين لــه مبــررات 

انخفاض متفاقم في تلك القيمــة ،  إلىي هبوط قيمة الضمان اخلاقية واقتصادية . فحين تتراجع الأسواق ، يؤد

 إلــىحين يسعى الدائنون لحماية مراكزهم . ولكــن هــذا يعــود بــالأذى علــى الأســواق ذاتهــا ويحــوّل التراجــع 

انهيار.  فإنظار المدينين  المعسرين يخفف عنهم   ويعطيهم فرصة أفضل للسداد ، كما يحفظ قيمة الضــمانات 

الأسواق . وبينمــا يقلــل إنظــار المعســرين الضــغوط الانكماشــية علــى الأســواق ، فــإن التمويـــل ويمنع انهيار 

فقاعــة .  إلــىاللاربوي يقلل الضغوط التصعيد ية في أوقات التوسع ، عندما يؤدي الإفراط  في تقديم الائتمان 

 فهذا وذاك  مما يساهم في تحقيق الاستقرار النسبي دون تقييد يذكر للنمو.  

ي المحصلة النهائية فإن التمويل الإسلامي  يحكمه  الحرص العظيم على مصــلحة الإنســان.  كمــا تتغلغــل و ف

الأخلاق في قواعده وأحكامه التي تمنع إنتاج و تبادل السلع والخدمات المضــرة بالحيــاة و البيئــة ،كمــا  تمنــع 

 . العقود التي لا توازن بين مصالح الطرفين و تلك التي تتاجر بالمخاطر

لقد صمدت المصارف الإسلامية أمام الأزمة الحاليــة.  و معظمهــا لا يجابــه مخــاطر الإفــلاس، ويســتمر فــي 

 توليد الأرباح و خدمة الزبائن بصورة جيدة . و تجربتها فيها عبر للمصارف التقليدية.

ولاً بــين البشــر ،  و إن التمويل الإسلامي نظام يستطيع الحياة والاستمرار، ويعتمد على قيم أخلاقية أوسع قب ــ

فيه الإمكانية ليكون أكثــر عــدلاً و كفــاءة مــن النظــام الحــالي.  و مبــادئ التمويــل الإســلامي يبررهــا التحليــل 

تبنيهــا فــي   إلــىالمنطقي و الحكمة الاقتصادية و قابلية الاستمرار.  ونحن نهيب بقادة العالم و صانعي القــرار 

 إعادة الصياغة لنظام عالمي مالي جديد.


